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  مهلة ورحلة: الحياة الإنسانية
 م٣٠/٧/٢٠١٠ بتاريخ بحلب الكبير الجامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة

ورحلة هلةٌالحياة الإنسانية م:  
فلا  ويت صحائفه وانتقل إلى الدارد، فإذا طُالذي يستطيع الإنسان من خلاله أن يتزو لأا المحلّ هي مهلةف
تزا  المصطلح القرآنيّب لا يطلق عليهاوحينما يطلق لفظ الدار فالمراد الآخرة، لأن الدنيا  ،بعدهاد ولفظ الدار لأ

ممر ،ارِ{ :أنبيائه وأصفيائه قال تعالى في حقى الدكْرذ ةصم بخِاَلاهنلَص٤٦  :ص[} إنَِّا أَخ[ هم االلهأي اختص 
  .ايغيب عنها أبدلا  في قلوم االدار الآخرة حاضر كرفكان ذ ،بخصوصية تبارك وتعالى

  .من هنا كانت حياتنا هذه مهلةًو
  .الإنسان مبتداه إلى منتهاه حينما يتأمل رحلة ذلك بعد هيو

نكثر من ونا، بِسنِوأفعالنا وكثر من ذكر عاداتنا ن، فرحلةأننا نغيب عن معنى المهلة والهي مشكلتنا ولكن 
  ...المحسوس ذكر ما نفخر به من

ص هذه المشكلة في سورة عبسوهكذا قال االله سبحانه وتعالى وهو يشخ:  

 إذِاَ من أَي شيء خلَقَه، من نُّطْفَة خلَقَه فَقَدره، ثُم السبِيلَ يسره، ثُم أَماتَه فأَقَْبره، ثُم ،نسان ما أَكْفَرهقُتلَ الإِ{
هراء أنَشبألفاظ مختصرة المهلة والرحلةص القرآن الكريم لخّهكذا و] ٢٢-١٧  :عبس[} ش.  

- }ها أَكْفَرم انلَ الإنِسفَكَ"و }قُتفي اللغة معناها  "ر"ستأي، "ر: الله تبارك تر الإنسان لأفعال اما أكثر س
  !ه الذي غمره بهودجو هلإنعامو تعالى عليهما أكثر ستره لفضل االله تبارك وو !هياوتعالى ونعمه وعطا

- }لَقَهخ ءيش أَي نأعطاه االله سبحانه وتعالى من النعم، أيها المتعالي بما ويا أيها المتكبر المفتخر، فيا  }م
  رى بالعين؟يا لا مجهري اكائن يوم كنت أما تذكر.. تذكر مبتداك

- }لَقَهخ ن نُّطْفَةم{ ذا إلى النطفة الأمشاج، لأن النطفة  قرآنيّ وهذا إعجاز لأنه سبحانه وتعالى أشار
نطفة، والخلية الجنسية في المرأة تسمى في  سلامياسم جنس، فالخلية الجنسية في الرجل تسمى بالمصطلح الإ

المصطلح الإسلامي لا  ،انطفة أيضكما ورلأن النبي صلى االله عليه وسلم استعمل هذا  ،نا في الترجمات الغربيةد
خلية الرجل والمرأة اللفظ في حق.  

  .أي من اختلاط نطفتين ]٢ :الإنسان[} من نُّطْفَة أَمشاجٍ نَّبتلَيه{: قال تعالىو

  .}من نُّطْفَة خلَقَه ،من أَي شيء خلَقَه{: وهاهنا قال سبحانه
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- }هرإنه سبحانه وتعالى أراد لكل كائن إنسانيّ }فَقَد أن يكون على وصف لونه، وفي طوله،  :خاص
لا  من تقدير االله تبارك وتعالى فيككل وصف وشيء  فكان كلّ.. .استعداداته الخلقيةو، في وصفه المعنويو

 .من تقديريك، فالذي اختار لحظة ظهورك إلى الدنيا هو االله، والذي اختار ما أنت عليه اليوم إنما هو االله
  .أعطاه وصفه الذي أراده لهقدره ف: إذًا

- }هرسبِيلَ يالس { :الدنياأخرجه سبحانه وتعالى إلى ف }ثُم دقَص لىَ اللّهعبِيلِو٩  :النحل[} الس[  
الله تبارك وتعالى،  اخالص االأسباب التي يمكن ا أن يكون عبد ر له كلّيسو، هأسبابور له طريق الخير سيف
من طريق شهواته وهواه اردة عن أمر لا  إذنه،وه تبارك وتعالى أمرِ أعطاه ما تشتهيه نفسه، لكن من طريقِو

  .االله تبارك وتعالى
  .المهلة كلها ذا اللفظ المختصراختصر والإنسان إلى الحياة الدنيا،  ذا خروجاختصر ف

- }هرفأََقْب اتَهأَم وذلك  }ثُم؛صفحاته حينما أراد االله سبحانه وتعالى طي وإن فخير اإن كانت خير ،
اكانت شر فشر.  

- }هراء أنَشإذِاَ ش الوقت الذي يريد سبحانهأخرجه إلى الحشر والنشور في أي }ثُم .  
  :يقول سبحانه وتعالىففي سورة الطارق ، أما سورة عبس هذا فيو
}ا عنظُرِ الإِإِن كلُُّ نَفْسٍ لَّمظٌ، فلَْيافا حهقٍلَيافاء دن مم قلخ ،قلخ مم انلْبِ  ،نسنِ الصين بم جخْربِيائالتَّرو ،

   ]١٠- ٤ :الطارق[} إنَِّه علَى رجعه لَقاَدر، يوم تُبلىَ السرائر، فَما لَه من قُوة ولا ناَصرٍ

خلقه االله سبحانه وتعالى إلا وقد تكفل برعايته  ما من كائن بشريف }إِن كلُُّ نَفْسٍ لَّما علَيها حافظٌ{ -
  .قه، كما كان سبحانه وتعالى وحده خلاّاقهبأن يكون في ولايته ورعايته، فهو وحده رزتكفل ووحفظه، 

  .سفَفي كل لحظة ووقت ونيها شؤونه، وهو المطلع علكل ل بوهو سبحانه وتعالى الذي تكفّ
ونظره في عنايته ورعايته وحفظه ورقابته واطلاعهلإنسان ا أنبر سبحانه وتعالى هذه الحقيقة، وبعد أن قر... 
  : قال سبحانه

من يرى لنفسه يا و أيها المفتخر،يا و أيها المتعالي،يا و يا أيها المستكبر،ف }نسان مم خلقفلَْينظُرِ الإِ{ -
اك وأعطاك وحفظك الذي رعاك ونمّوأنك كائن ضعيف مخلوق،  رتذكّ ..فوق الناس يرى لنفسه سدةًو المزايا،

  .إنما هو االله



٣ 

- } قلقٍخافاء دن مم{ وها هنا أشار ربإلى الجنسين الرجل والمرأة، لأنه لما  انا سبحانه وتعالى تصريح
أشار إلى المرأة،  "يخرج من بينِ الصلْبِ والترائبِ" :أشار إلى الرجل، وعندما قال "خلق من ماء دافقٍ": قال

  .وأضلاعها )أي عمودها الفقري(يكون إلا من بين صلب المرأة لا  لأن خروج الإنسان
  .الحركة الرجلوصف المرأة السكون، ووصف فالماء الدافق من الرجل لأن ماء المرأة ساكن، ف

  .من مبتدى الخلق اأن يتحرك الرجل إلى المرأة دائمهي وهكذا فإن سنة االله سبحانه وتعالى 
ه من بين الصلب والترائب، أي من بين عمود كمل االله سبحانه وتعالى خلقَيخرج هذا الإنسان عندما ي: إذًا

  .المرأة الفقري وأضلاعها
ى هذا المخلوق تسعة أشهر وهو في ذّوهذا كله كان بتقدير االله تبارك وتعالى ورعايته وعنايته فمن الذي غ

  ؟ما من طعام ولا شرابوبطن أمه، 
  .وهو في بطن أمه، وهو الذي يحفظه بعد خروجه إلى الدنيا الحافظ سبحانه هو الذي حفظ هذا الكائنف
  .بينِ الصلْبِ والترائبِمن  يخرج هذا الإنسانو، من ماء دافقٍلق هذا الإنسان خ: إذًا
  ..لا هل انتهت القضية؟ف

- }رلَقاَد هعجلَى رع يوم يعود الإنسان فيه إلى الدار هناكف }إنَِّه.  

  .}أَخلَصناهم بخِاَلصة ذكْرى الدارِ إنَِّا{
  متى يرجعه االله تبارك وتعالى؟ و ؟متى يكون هذا الرجعو
- }رائرلىَ الستُب موي{ الإنسان يوم يكشف فيه عن سر.  

على  افإذا كنت حريصينظر لا  فتذكر اليوم الذي تبلى فيه السرائر، الذي أن يرى الناس مظهرك الخارجي
الناس وإنما ينظر إلى قلبك،  ،)سوداء كانت أو بيضاء، حمراء أو صفراء(االله تبارك وتعالى فيه إلى صورتك 

لذلك قال  ،في الإنكار والجحود أوإما في التوحيد  ،في مظاهرهم الخارجية لكنهم يتفقون في قلوم ونيختلف

ت{ :والكافرينسبحانه وتعالى وهو يصف المنافقين  هابَتش مه١١٨ :البقرة[} قلُُوب.[  
  .مهلتهعلى  اويقف حريص رحلتههكذا يراجع المؤمن مسيرة و

  .هناك يختفي الجنود ويغيب الأعوان } ناَصرٍفَما لَه من قُوة ولا{ -
  من على منبر رسول االله صلى االله عليه وسلم المهلة والرحلة؟لماذا نذكر و

 :مع أا الخصوصية التي اختص االله تعالى ا أحبابه ،عن معنى المهلة والرحلةأننا قد غفلنا هي لأن مشكلتنا 

  .}إنَِّا أَخلَصناهم بخِاَلصة ذكْرى الدارِ{
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فإذا ويراقب الحافظ الذي يحفظه،  ،لأنفاسه اجدت في القلوب هذه الحقائق عند ذلك يكون الإنسان حابس
على عنايته بمظهره  يعتني بسريرته زيادةًفسريرته، إنما هو  يهعلل أن المعو يتذكرويراقب االله الذي يعتني به، و

ا الذي يحرص  الخارجياأن يكون أنيقًعلى دائم.  
من ذلك بعد خشى عليه يلا  الحقائق في قلبه بلغ حقيقة الإيمان، وإذا بلغ حقيقة الإيمان تلكفإذا حضرت 

  .هذه المعاني الانحراف الذي يمكن أن يقع فيه الغافل عن
عن  يوسف عليه الصلاة والسلام يوم أن راودته امرأة العزيز روا تلك اللحظة التي كان فيها الشابتذكّو

  .الحراموأرادته أن يقع في الفاحشة ونفسه، 
يوسف عليه سيدنا ينقل الإمام القرطبي رحمة االله عليه أنه قد ورد في الخبر أن امرأة العزيز عندما راودت و

  !ما أحسن صورة وجهك ،يوسفيا  :الصلاة والسلام قالت له
 ،ذلك الافتخار هي فيشغل بالافتخار بصورته عندما أرادت أن تنمفلم ي، رني ربيفي الرحم صو :فأجاا

  .لكنه أعاد النعمة إلى مصدرها
  !ما أحسن شعرك ،يوسفيا  :قالت
  .شيء يبلى مني في قبري ولهو أ :قال
  !ما أحسن عينيك ،يوسفيا  :قالت
  .ما أنظر إلى ربي :قال
  .ارفع بصرك فانظر في وجهي ،يوسفيا  :قالت
  .إني أخاف العمى في آخرتي :قال
  !؟منك وتتباعد مني أدنو ،يوسفيا  :قالت
  .المحبوب م إلى قرب االله المرجوأهرب من قربك المحر: أي ،أريد بذلك القرب من ربي: قال
فرشت لك أحسن فراش ووضعت عليه أحسن لحاف فادخل  فادخل معي،ون فرشته لك طالقي: قالت
  .معي فيه
  .يسترني من ربيلا  ونطالقي: قال
  .فاقضي حاجتيقم  ،فراش الحرير فرشته لك ،يوسفيا  :قالت
  .يذهب من الجنة نصيبي اإذً: قال

هكذا كانت المعاني الحاضرة في القلب موجهة لسلوك ذلك الشاب.  
لن يقوم الشاب بالسلوك على أحسن وغافلين عن هذه الحقائق الإيمانية،  واشبابنا إذا بق لن يستقيم سلوكو

  .وجه إلا إذا استقرت حقائق الإيمان في قلبه
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ثنا في مهما تحدوثنا عن مسلسلات، مهما تحدوثنا عن محاضرات، مهما تحدوثنا عن التوجيه، مهما تحدو
فبها تدمع  ،بد من حلاوة إيمان يذوقها القلبلاو تذوقها،و من حقائق إيمانية تعيشها القلوب لابد ...عبارات

  ...العينان، وا تسجد الجبهة في عتبات االله، وا يستقيم السلوك
إذا لم تكن حقائق الغيب حاضرة في .. .افعل ولا تفعل: وقلنا ثنامهما تحدوثنا في الحلال والحرام، مهما تحدو

  .القلب لن يستقيم سلوكنا
  ؟محمد صلى االله عليه وسلم ورضوان االله عليهم إلا بحقائق الإيمانسيدنا صر أصحاب هل ن ،باالله عليكم

  هل كسروا دولة فارس والروم إلا بحقائق الإيمان؟و

} ت غلََب يلَةَقل ئَة ن فكَم م قُوا اللّهلا م مأنََّه ونظُني ينقاَلَ الَّذبإِذِْنِ اللّه ةيرث ئَةً كَ ٢٤٩  :البقرة[} ف[  
  ؟هل هذه هي قوانين المادة

شغلته بالحقيقة التي سترها وشغلته بالغيب، ورته، إا حقائق الإيمان التي إن وجدت في اتمع غي ..وااللهلا 
  .الإنسان بمألوفه ومعتاده

  "!أنا: "ـلعبوديته الله تبارك وتعالى بالوتره لأفعال االله تبارك وتعالى، س ما أكثر }نسان ما أَكْفَرهقُتلَ الإِ{
لموسم القيام  أهينتولموسم الخيرات في شهر رمضان المبارك،  أوأننا نتهيسيما لا ،إلى حقائق الإيمان عودةً

نريده شهر تلاوة لا و لشهر القرآن، أنتهيووسم التوبة، لم أنتهيو، واللسان الصر وحفظ الفرج ضوالصيام وغ
  ...في أحوال القرآنفيه معاني القرآن، ونكون فيه إنما نريده الشهر الذي نتخلق فيه بالقرآن، ونعيش  ،طفق

  .ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلاً، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
  .أقول هذا القول وأستغفر االله

  


